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  ملخص: 

ف      ل ة، وه ف ة ال ض ع ال ار ما  ا م أه فلاسفة ت اب واحً ل ف ُع ب
د لا ن ف القار إلى م هي  اته ت ا لة ل ع اءة ال في. الق  له في تارخ الف الفل

اءة  ، ل الق ل حي ب ه ق ت او  ي، خاصة أن ع هج العل وًا للعل وال اره ع اع

. إن  اق ف ال ة وال افع ع العقلان ا ي ً فًا ف ل ا ف ه ل اته ت ا املة ل ة ال أن ال

ل  ات ب ا ة ك ا ه م ال اب نف م ف قة. ق ات ال ود ال اوز ح اب ت ف

ل إلى  ه وع ي درس عل ار ال ته ال ه وأسات قلاً ع معل ًا حًا م اره مُف اع

ة  عاص فة ال ارات لفل ع ت ه ل اه اب  . لعل أح أس ارل ب ه  ا ف اره  ج

د مف  ج قارها ل جع إلى اف اوزها ي قة وت ات ال ود ال اق ح ن اخ ع

  . ه مان، وأي وغ ل ال إرن ماخ، و ة م أم سأحاول في إلى آفاق أك رحا

وف  ع ف. فال ل ا الف عارض مع ما ه شائع ع ه ة ت ا ال أن أدافع ع ف ه

ة، و  ه اع م ة ق ل أ ق ا أنه لا  ً ع دائ اب أنه ي ار ع ف د الأف ج ان ل أن لا م

د لها في العل  ه، بل لا وج ف ة في فل ة والعقلان ض ل ال ة م ق قل ة ال ه ال

أخ  ي  ة ال اس ة ال ه اع ال ع الق اك  ي أزع أن ه ا، غ أن ً أو غ العل أ

أ ال ات وم ة ال أ وف ها م ها، وأه نا إلى ت ع اب و   . بها ف

ة:  اح ف ات ال ل   ال

ة    ة ال ض ة –ض العل -ارل ب -ال ة –العقلان ات العل   .ال
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Abstract 

   Paul Feyerabend is considered one of the most important post-

positivistic philosophers, and he is a unique and unparalleled 

philosopher in the history of philosophical thought. A hasty 

reading of his writings ends up with the reader considering him an 

enemy of science and the scientific method, especially since the 

titles of his books may suggest this, but a careful and 

comprehensive reading of his writings shows us a unique 

philosopher who defends rationality and critical thinking. Paul 

Feyerabend's writings transcend narrow disciplinary boundaries. 

From the beginning, Feyerabend presented himself as a free thinker 

independent of the great teachers he studied and worked alongside, 

including Karl Popper. Perhaps one of the reasons for his dislike of 

most currents of contemporary philosophy is due to their lack of 

thinkers who can penetrate the boundaries of narrow disciplines 

and transcend them to broader horizons such as Ernst Mach, 

Boltzmann, Einstein and others. In this research, I will try to 

defend an idea that contradicts what is commonly known about this 

philosopher. What is known about Feyerabend is that he always 

claims that he does not accept any methodological rules, and that 

there is no place for traditional methodological ideas such as 

objectivity and rationality in his philosophy. Indeed, they do not 

exist in science or non-science as well. However, I claim that there 

are some well-established methodological rules that he accepts. 

Feyerabend calls on us to adopt them, the most important of which 

are the principle of abundance of theories. 
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  مقدمة: 
اد على  مه ال ة وه ه ال ع ق الآفاق م ن ي  ته ال اب شه ل ف اك ب

هج العل اع ال اء وفلاسفة العل ق ي وال م العل هج العل اب ال ي. لق هاج ف
ة ذاتها، ودافع ه العقلان ا، بل وهاج ف مًا ضارً و -ه ا ي ع ال  -أو ه

ل  ء الفه خاصة في  لة وس ل د إلى ال ر ت ة؛ وهى أم رة واللاعقلان وال والأس
ائ ل  م اخ الف ال لادنا وه  ال ي في  ، وعلى وجه ال عل غ ال

افع  ، وال اب ع ف ع القار و ات. فق ي اق ه ال ل ه ف م ل ت أم لا 
، وسأحاول  ي أر . غ أن جع واللاعقل ذي وال ع ق واح مع ال ه، في خ ع

ف ال ل ا الف ار ه ا أف اهل ا إذا ت ، على أن ه ًا أن أب ً مه اهل جان ا ن ع فإن
ا أزع أن  ة.  ض ع ال فة عل ما  فل ى  ال ما  ائ في م قاش ال ثًا م ال وم
ي  اراته ال ة م  ة  اء ن اس ا أنه  ه ل ف ت اب س ال ف ة لأع أن اءة ال الق

ة و ام شعارات رنانة م ء إلى اس ابي والل ع ال ا ها ال ن ق  غل عل ًا ما 
ة  اه م ا و ً ل ح ل ت ه م تل الأقاو هان  ءًا لا  ا، فإن ج ً ع عها م اص

ة.    م
ا  ا أزع أن ، ون اب اقف ف ل آراء وم ي سأدافع ع  ل إن ا الق ي ه ع ولا 
ض تق "وصفة" لعلاج  غ اره  اع اء  مه على العل والعل ل ه ع أن نق ن
ضع م  ه في أك م م اب نف ه ف ة، وه أم أشار إل م فة العل ال اض فل أم

اته. ا   ك
عارض مع ما ه شائع ع  ة ت ا ال أن أدافع ع ف ا سأحاول في ه م ه
ة، وأن  ه اع م ة ق ل أ ق ا أنه لا  ً ع دائ اب أنه ي وف ع ف ع ف. فال ل ا الف ه

د الأف ج ان ل ه، بل لا م ف ة في فل ة والعقلان ض ل ال ة م ق قل ة ال ه ار ال
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اع  ع الق اك  ي أزع أن ه ا، غ أن ً د لها في العل أو غ العل أ لا وج
ات  ة ال أ وف ها م ها، وأه نا إلى ت ع اب و أخ بها ف ي  ة ال اس ة ال ه ال

اب ي ا أن ف  . أ ال اح وم صة أو ال ورة إتاحة الف انا ع ض ث أح
ه  ض ما أ ا أن أع . سأحاول أ ع "، أن صح ال ف احة لل ة " ات العل لل
فة إلى  ه الفل نا إلى رد ه ع ف ي ، وه ما س اب فة ف ة لفل ب إلى ال ف الأق ال

راس وال وتاج نان خاصة ب اك ال ة ع ش ادرها الأصل .م اب ها ف   ي نهل م
م ت أن أق اب م خلال اخ فة ف لاً لفل ل ة، وه  ت ائ اله غ ال ة أح أع ج ت

فة". ع اورات في ال ه "ثلاث م ا ها إلى اللغة  ك ج م ب اورات لأق ه ال ت ه وق اخ
ات ة م ح أخ ة م اب في ف ها أنها تع ع آراء ف ة أه ي اب ع ة لأس ه في الع

ا  ان ه ة، ح  اس ة وال ا ة والاج ة وال ع ها ال ان ل ج فة العل  فل
 " ق ل ال ا "ق لان ه ع وفاته ع ر له  ل وفاته، وق ص ل ه آخ ما ن ق الع

Killing Timeان العل ق أن of Science The Tyranny ، و" ي اع ا أن  ."
اورات في ال قة ال ار  ة اخ ج الفل ض ال ا في ع اس ج ة م ة الفل ا

لف.  قعة أمام ال ة غ م ح آفاقا رح لل ل القار وتف ة لا ت ال اش رة م
امه  ة على الفلاسفة لاس اللائ  ، ه ال اء، وم ب جه الق ا ما ي ف

ع ع ة لل ة جام ارات جافة ولغة ص ة و ة، ولا  أسال غام لات الفل ال
ع  ات  ا ا لاق  . وم ه ه ال انا مع ه ف أح عا ء إلا أن ي ع ال
ة  ع ة ال ة أو الق ح ة أو ال وا ال ل أدبي  رة ع ي جاءت في ص الفلاسفة ال
ة،  ا ن م ال ا الل اجه ه له ت اك م ارا واسعًا. غ أن ه ًا وان احًا مل ن

ل فال ة، ت ة أو ق ح ة أو م رة روا اء جاءت في ص ع الأدبي، س ا ة ذات ال ا
لات ذات  ، أو ع م قي م ع ن ا ة ذات  لات فل ع ع م ة ع ال عاج
ر  دة ق ت اع م اق ق ائج و مات إلى ن ات م مق ها ال قل ف ة، ي عة م

ل الأدبي. ول  ي للع اء الف ارخ على ال ه في ال اول أن ي ن ل  ل  أن ت
اء في  لاف ب عال الأش د الاخ اول أن  ان  ة، أو  رة ق ل في ص وال
ات  اض ر ال وال ح ت ان رسل  ت ة، أو ب ل روا اه في ش ذاتها وعال ال

اض م ه الأغ ل ه اورة  أن تفي  ة! غ أن ال ح اورة في م عة. ففي ال
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ة أو  رة مق اور في ص ان ال اره على ل ض أف ع ف أن  ل ع الف
ار  اه أو الأف ض لل ع ا أن  ع أ ة، و اش ة أو غ م اش قة م لة،  م
م  ع أن  ة، بل  اش افة ال ة ال ا ء إلى ال ا، دون الل ً ا أو مف ً لفة م ال

ًا ما ع ال ع الألفة وال ال  ل  في على الع ي ت ة ال ات الأدب ع
ا ت   . ث ار ب ال ه ال هى إل فة ما ان ة القار في مع فه م ر ن
م إثارة ملل  ان، على ع رتها في مع الأح الإضافة إلى ق أنها  ا  اورات أ ال

لف م ش  ، في أنها ت ال ج القار ان ال ا  قي مه ل م ل اره في ت ح أف
ة دون إثارة  وا ة أو ال ح قه في ال ع ت ة، وه أم  لة أو معق مة  ال

ل الأدبي. اء الع ة في ب اص الف الع ة  اه أو ال   ملل القار أو ال
ع ا اك  ها إلا أن ه ع ت إلى  ي أش اورة ال ا ال ا غ م م اذي وعلى ال ل

اذي هي أن  ه ال اورة. لعل أه ه اءة ال ن على وعي بها ع ق غي أن ن ي ي ال
ه، أ ع  ث تارة ع نف . فه ي ي ع دون ت ان ال ث عادة بل لف ي ال
ار م  لة في أنه ق  . وت ال عارض ة، وتارة أخ ع آراء ال اره ال أف

عارض  ، ب آراء ال ق أو غ ق ك،  ه، وق ي د عل ه أو ال هل تف ما 
اجه  ي ت لات الأخ ال ض. وم ال ة أو ع ها دون إجا ة لها وجاه ا ق ح
ال،  قة وال د خ واضح ب ال م وج ة ه ع ة الفل ا ب في ال أسل اورة  ال

دي  ج اص ال أنه أح الأش ح  ا ما لا  ات  ع فال اورة، وهل ه  في ال
ف   ن، وس اورات أفلا لات مع م ه ال ل ه رت م اره أم لا. لق ت ع أف
أنه  اب  غ م زع ف . فعلى ال اب ا مع ف ا أ ر ه لات ت ه ال القار أن ه

اورة الأولى، إلا أن القار س ع ل ال الأساسي في ال اءة  ع ق رك 
ر  ها أن "س ه.م اب نف ل ف اورة ل س ب ل" في ال ر    د

ه  اب ًا في  م  اب لا يل ه القار له، وه أن ف قي أم أخ أر أن أن
انًا دون  ث أح ة، فه ي ة الأكاد ا ها في ال عارف عل قة ال ال اورات  لل

ة م وقفات و  ا ل ال اعاة لأص قف ودون م ا ت ل  ا أنه  ها،  ات وغ فق
د  ر م ق ته لل ع، فه في دع ال ع ذل  اره. وه ي ض أف ض في ع للغ
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ة في  قل د ال ى م الق ه ح ر نف ا أن  د أراد أ ه م الق ي وغ هج العل ال
. ل شيء  وف  ع ة رافعا شعاره ال ا   ال

ا م أك  اب واحً ان ف . بل لق  فة العل ال فل لاف في م الفلاسفة إثارة لل
عارضة في تارخ  ة وم اي ا ردود فعل م ي لاق اص ال ل إنه م أك الأش ي أق لعل
اء  ق عل ان م ب ال ا، و يً احا ش ع ام حه ال ه، فق ام م فة ب الفل

دًا ا م اح اره  اع ان،  ال ه  ار إل ق وفلاسفة  م ة في  م ة غ تقل ة ثا له رؤ
 . اء العل اره أل أع اع ون، ع عل أو جهل،  ه ال ق ا ان  . فة العل تارخ وفل
لام  ون ال دة إلى ق نا إلى الع ع ذا ي ع اره دجالاً م اع اره  ون أف ورف ال

قلاله الف وتع ة واس ان ه الإن ع ون ل ا ال ه أ لف. وأح اب وال فه مع أص ا
ه  ع ا ل ون أ ه ال ون فق مق ه ال ا أح ة. و عفة أو الهام قافات ال ال
ر  ه الأم ل ه ة. ول م ش في أن  ل ة ال ق اراته ال ه اللاذع و ة ونق ال

فة خاصة فة  اذ الفل فة عامه ولأس اذ  اح لأ أس   .)١(ت ال
اب ق  ها وه في وق أنهى ف ي  ة ال ات ته ال ة س ة ق ف ل وفاته 

ق  ل ال ان ق ع فى  ع وفاته. ،Killing Timeال ة  ل اللغة الإن رت  ي ص   وال
اولة   اب مع م ار ف ض لأه أف ا ال الق أن أع ف أحاول في ه وس

ا ا عة ف ه ة ع  اولة للإجا ار في م ه الأف ف ال ال تق ه ل لف
اب  ة أمامه ب ال والإع اع ال ون وتأرج م له ال لف ح اخ

 ! ف   وال
  

  مدخل لدراسة فلسفة فيرابند:
ا عام  اب في ف اك ال ١٩٢٤ول ف ة ه ان رسة ال ل ال ع أن أك . و

اني، وق أص عام  ة ال ١٩٤٥ال الأل ب العال اء ال صاصة في أث ة ب ان
رته  م مق ه ت في ع ء الأسفل م ج لل في ال ها  ع د الفق أص  الع

                                                 
ان: )١( ع ع وفاته  ن  ه ه أب ال  اب على ال اة ف ان ح ع ج ض  نا فى ع   اع

 Paul Hoyningen- Huene: Obituary of Paul K. Feyrabende (1924-1994) 
Erkenntnis, 1994, P.289.    
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ار  عه  اب  ها. وق ال ف أ عل ا ي ة ع اع اته إلا  ة ح على ال 
Weimar  ان اء. و ح والغ حي وتارخ ال اج ال ا ح درس الإن ان في أل

ن ف ن يلع ار اتال ح عه م هاء  ب ي ذل ال ع ان ون  اه م ال ق ح 
ة ب عام  وها. ث درس في الف ي شاه وض ال ة وتق الع اق ض   - ١٩٤٦الع

ك في تل الآونة في تأس ناد ١٩٥١ . واش اء وعل الفل ارخ والف فة  ال للفل
اف أح ت اس " ر  ة إلى  " ن اف ة  ا دائ ة ف اء دائ  Viennaأع

Circle ل ائي ال ف ا الف . وق قابل في تل الآونة أ وف ع نهاف ال  إه
Flix Ehrenhaft  غاي قف غ تقل  اذ م ة في ات ي ه ال اته ورغ ا ه  وان

وف  ع ف ال ل العال والف الات  ا ات ان له أ اء. و ما ه سائ في عل الف
ان ل ف م  ،Philipp Frankف اب أن ة ال ل فة الإن ل ا مع الف وتقابل أ

Anscombe،  . ال ف ع أع ة  ج ة ل ة ت ان رس اللغة الأل ان ت ي  ال
اد العامة ها إلى أن ال ه ف ي ي ة ف ال ف اب م تل الآونة   وق تأث ف

غ م لة ق ت ق ه م لغة إلى أخ ال رها تغ ج ع ل، بل وق  ل إلى ج  ج
  وم ثقافة إلى ثقافة.

راه عام  اب على درجة ال ل ف اها في ١٩٥١وق ح ة ق ة ق ع ف ، و
ا عام  ل له وأوسل ساف إلى إن ه هاج وس فة العل في   ١٩٥٢دراسة فل

ن ل رسة ل ارل ب في م رس مع  وفة. ل ع اسة ال اد وال  Londonلاق

School of Economics  رس مع ف ل ذل أن ي ة ق ه الأساس ان خ و
ة عام  ة وج ف ل ذل  اة ق   .١٩٥١ال رحل ع ال

ة عام  ارل ب م أن قابله أول م اب  ه ف ة ١٩٤٨وق ان نا أن ف ، وه 
ي  ة لل أ القابل فة  ،Falsifiability Principleأو م رة في فل ة ال وهى الف

ل بها دون نقاش. غ  ة م ف اب  ها ف ي أس ، ال اف ة  خ في دائ ان ت  ، ب
ى  ، ح ع ا  غ درامي  ض ل لاً، بل تع فة ب ل   فل هار  ا الان أن ه

فة ا م فل ا  ل أن جان ع أن نق ا ن ار ب  أن ح أف عل ب ى ي اب أض ف
ل على  . ث ح م العل فة أك عائ أمام تق ار تل الفل ه الأم إلى اع ى وصل  ح

ل  .  Bristolإجازة م جامعة ب ا ال ان فة ف وم ها فل ا درس ف ل إن
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ول إل ا س ارات ت ع اره في تل الآونة  اب ع أف ع ف ار في و ه الأف ه ه
ل: ق   ال

اوزها مع  ة ي ت ه اضات م م على اف اء الهامة تق اد الف ف أن م لق اك
خ  ار، غ أنه لا ي ها م تل الأف ان ت سل اء ون  اء، فالف م عل الف تق

اء ال الفعلي. ا أث    (Oldryod,1986, P. 335) بها أب
ع ذل  اذا وق رحل  ل أس ع ة ل ة الأم ات ال لا ال لي  اب إلى ب ف

ل عام  ه ع الع ى تقاع اك ح قام ه ه ال ق  ا، وق اس رن ف ال . ١٩٩٠امعة 
اته،  ا د الفق ل اته الع ة ح ى نها ل ح ار  عة م الأف ر م اك أخ  وه

ي م  ي الغ عل ام ال ا على ال ا ناق ة:ح ب ا   ال
ان  ا و رن ف ال ة  لا ة ل عل اسات ال ل في أن أنف ال ي ت ف ان و لق 
فة. ول أف  ع قف أنه ال ذمة م ال ق ش اس ما تع لق ال م ب ي أن أق ع ذل 

ها مأخ ال ل عل بها ي ما  آخ فة ال  .ع في مهام تل ال
(Feyrabend, 1968, P. 118)   

ل  ها، على س ة م ل في أماك  ا ع ة،  ي ه ع اص عل اب م ولق تقل ف
ل  اب ال، م ل Minneapolisال ا،  Yale و زل لان ب ة، وأو ات ال لا ال

ل ن، و ل ول ات  و لا ال لي  امعة ب فة  اذ الفل غل م أس ل  ا. و ان أل
ة ومعه امع ب  ETH ال ال رس  ل ي ق ح  ا في نف ال رخ 

اءً م عام  فاً وش ه عام  ١٩٨٠ص ى تقاع   .١٩٩٠وح
ا  ان اء، خاصة م فة الف اله في فل ة ع أع ته الأولى ال اب شه اك ف

ة م ال ا مفه ي عال ف ال اً م أوائل الفلاسفة ال ان واح . وق  ان  ع )٢(ال
ر ات  Bohr’s notion of Complementarity ب ا ا في ب اب  ول يه ف

ود  ل ال ب ال ة م ق قل لات ال ع ال ا اه ب ، ون ارخ العل دراساته ب
ه  اغة ال ان ص لة إم ، وم له العقل وال ات، وم لاح ود ال ة وح ال

قة. أما أ  رة م قي  قال ال ن له الام ة فه ال ه  ن له في تل الف

                                                 
ـ علـى  )٢( أك ة معـا مـع ال ـ ـة وال ج ـ ال ام ال ـه اسـ ق  امل  ة أو ال أ ال م

. ب الأخ ورة إلى  ال د  ا لا ي اه ق إح  أن ص
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ة  ١٩٦٢عام  اس م اللا ه ع مفه ث  وال  ،incommensurabilityوال ت
ة  د عة ال اب ال د على أص مه لل اك  )٣(reductionismاس ة آن ان سائ ي  ال

.   ب فلاسفة العل
ار ا ا م الأف ل أن جانًا  ي الق ة في و اس م اللا ي سادت ع مفه ل

فة العل خاصة ع  ن فل ماس  ش ت ل  Lakatos وم لاكات جع الف ا ي ه وغ
ع  ع. وق ش ض ا ال ة في ه اب ال ات ف ار ومعال ها في واقع الأم إلى أف ف
ار  د الأف ة أو تع ة وف ها لف وج ف اث ي ة أ ة ع ا ع ذل في  اب  ف

proliferation of ideas، ه ف ة في فل ار ال ا. ،وهي أح الأف   ا س ل
فة"، وال ع ة في ال ض ة ف ة ل هج: خ اب "ض ال ع  ة  و ن لل

اره  ١٩٧٥الأولى عام  ض أف ع م  ق اب أن  ة ف ان في ن . وق  اب ال ف أه أع
فة العل في ه ال فل ة في م م الأساس ق اب، ث  شا ال ها في نف  لاكات د عل ال

ا  وع. وق جاء ه ام ذل ال ش أحال دون إت ة للاكات فاج فاة ال اب، غ أن ال ال
ا غ  يً عًا ج ا ها  في عل فة العل ول ال ال لفل ة إلى ال ع ال اب ل ال

ق.  ف أو م   مأل
الي  اب إلى ح ج ذل ال ى عام وق ت ة لغة ح ع ع ه ١٩٩٤س رت م ، وص

ق عامي  اب ١٩٩٣وعام  ١٩٨٨ع م ا ال اب في ه ار ف ، غ أن أف
اب  ض له ف فة معا. ولعل أش نق تع العل والفل غل  ة ال م ال أثارت ح

ز أجاسي  ل  Agassiجاء م ج وف، وال لا  ع د ال ه ف ال ل ه الف نق
دة  ات غ م ع تل جعها  ة م ض اب غ م ، م أس ي ، في تق اب لف
ة  ب العال ام ال ل أ ار ه ع أف فه مع  ها تعا فه م اب ق  ة م ف وج

ة ان   .)٤(ال
                                                 

ث  )٣( ـ ـفى الـ ي ه الفل ـ لاف ال ـاخ لـف  د ت ة الـ ل ة ل ي اك معان ع ة: ه د عة ال ال
ها. ل م انـ رسـل.  ع ت ـفة ب ان، فل د ارجـع إلـى: د. محمد مهـ م الـ ل مفهـ ل حـ فاص ال

ة  عارف، القاه  .٣٤١-٣٣٦ص ص  ١٩٧٩دار ال
ــ فــى ذلــ مقــال أجاســي:  )٤(  Agassi, J., As You Like It: hate is neverان

justified  عــ ــه) وعلــى  ر (فــى رأ ــ ــ ال ــ غ اب م ف ــ ض أجاســي علــى ه ــ ع ــ  ح
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 : ئ أساس هج"، م ج اب "ض ال ن  ة  الأولي ج ل ا ا ا عالج ق
ة، أما  انيوم ء  ال ة على ال ت ة ال ا ة والاج اس ائج ال ع ال عل ب ف

ل  في أن أق . و فة العل ال فل ن في م ه ع م  ر أن ت اه ي الأول، وه ات
اً  ا ه فل ت ارت ل أو غ ارل ه ن أو  اخ أو  ات هان ر ا ل ارجع إلى 

ا فة العل و اته في فل ا قاً ب  ائج وث ، أو ل ت ن الات الأخ اته في ال
ارل ب  ى  . بل ح فة العل ه في فل اب ت على  ة ت ة أو ب ا ة أو اج اس س

ان رسلأو  ت ،  ب اب ه ف ة م ال ال عال اس ة وس ا لات اج ا م ان عال الل
لة ع ف الات في الغال الأع م ه ال ا في ه ه اب فة جاءت  ا في فل ه اب  

  .)٥(العل
ها العل في  ال أخ أه اب في أع ا ال ي أوردها في ه اب آراءه ال ر ف وق 

ع ال  ، ث وداعاً للعقل ١٩٧٨ال ن عام  Science in a Free Societyال
Farewell To Reason  ه  .١٩٨٧وال ن عام اب ف ي ال وق ناق في ه

ع جهة ال ع ل اب الأخ أن ي ي، وحاول في ال ه ال قافي وال ع ال د أو ال
 ، ر أو م ة) دور م قافة الغ ة (خاصة ال قافة مع ها ل ن ف ن عامة لا 
 . قافات الأخ اب ال ع م أص ث ال ل ثقافة دورها الفعال ال ن ل ا  ون

ل ل ر القادمة ت اول في ال ؛  وس ها إلى شق ت تق ي آث اب ال أه آراء ف
لات  ال عل  اني ف ي أما ال ال هج العل اع ال ه لق ق  ال الأول ب

ة على ال الأول. ت ة ال ا ة والاج اس   ال
  
  

                                                                                                                       

ل ـاب ال ر فى  قال م ، وال ل اب به اب ف ها إع فه م ى ق   ,.Agassi, Jات ال

The Gentle Art of Philosophical Polemics, Open Court, La Salle 
1988 

ـا  )٥( ـى أزعـ أنه ـ أن لفة، غ الات ال ل تعارض آراء رسل أو ب فى ال ا الق ى به لا أع
لات ال ــــ ــــا ال عال ه لــــ  اق معــــال هــــا فــــى نفــــ ســــ ــــة وغ ــــة وال ا ة والاج اســــ

. اب فعل ف ا  فة العل  لات فل  ل
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ً
  :فيرابند ونقد المنهج العلمي :أولا

افه أنه اع هج"  وف "ض ال ع ه ال ا اب  أ ف ع م  ي ي ع ن ي ال
 ! ض ل ف ه، ع ة، فالعل ذاته، في رأ ع ة ال ض   الف

جح أن  ة وم ال ان ه إن ة أك م ة ال ض : والف ض ل ف العل أساسا ع
ام ن وال لة في القان ة ال ه ائل ال م أك م ال ق ع ال  ,Feyerabend) .ت

1984, P. 17)  
ض  ان الف اب وذا  ة، فإنها في رأ ف اس فة ال ال الفل ة في م غ ة غ م

ه  فة العل ذاتها. ول ماهي أه ملامح ه لة، بل ولفل فة العل ع ة ال ل علاج ل أف
ل  نا للأخ بها؟ وهل هي حقاً أف ع اب و ها ف ث ع ي ي ة ال ه ضى ال الف

فة؟ ع ة ال   علاج م ل
اب افة هل ف ة في  قل اهج ال ال م على م اله ة  ه ه ال ض  ف

ه م  ل ب العل وغ أنها ال ا  اع ن إق اول وج لها فلاسفة العل و ي ي رها ال ص
ع  م م خلال ج ق اء ي لاء الفلاسفة والعل اني، فالعل في رأ ه ان الف الإن أل

ها.  ات م لال ال قائع ث اس و ال هج لا ت ة ال ا ة ل قل ة ال ه الإجا غ أن ه
م  لح مفه . ولا  ق قي ال ى ال ع ال قائع  م ع ال ات لا تل عة لأح لأن ال مق
ج الآن م  اب ي أنه لا ي ، بل أن ف هج العل فاع ع م ا لل ع أ أي أو ال ال

م ( فه ا ال ل ه فاع ع م   .Feyerabend, 1987, P. 158)اول ال
أن  ل  الق اب  ا ف م ؟  ل للعل هج الأم ا ه ال ، ف ل ان الأم  ول إذا 
عله  درجة  ، أو  ا ف آخ ه ع أ ن ه  هج خاص  العل ل له م

ة صادقة: فة ح م مع ق اره  اع ام    أك م الاح
ي ي م هج عل د م ة وج اجه ف لقا ت اما م مة إل غ ومل اد صارمة لا ت

ا  ة، مه ة واح ج قاع ي... إذ لا ت ار ائج ال ال ها ب ة ع مقارن ات ج صع
اوزها في وق م  ة إلا وت ت ة راس ج ل ة إلى أس ا ة، أو م ت م ب

  Feyerabend, 1984, p. 23)(الأوقات 
ا اوز أو م اب أن ت ث في ولا ي ف ي أمًا عارضًا أو  هج العل اع ال لفة ق

ه، بل  غل عل ه أو ال ار ا أو لأم  ت ق في معارف ة ل حالات نادرة، ولا ه ن
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م العل ق ور ل اوز ض ا ال  .Feyerabend, 1984, p) ي على الع أن ه

23).  
ه ة م تارخ العل ل ي لة ع ب أم اب في ض ي ف ه و ل  بها على مق

ق بها فلاسفة العل  ي ي هج ال اع ال ا ق ت ل ا ب ه على أنه: "مه قة ول ا ال
ي  ا ت ، ون اع ه الق اهل ه عي ل فق ت وف ت ا  اك دائ ة فه ورة وأساس ض

ها   (Feyerabend, 1984, p. 23)."ع
اب و أن ف فة ي ع اورات في ال ه ثلاث م ا ، وه في وفي  افع ع ال  ي

، وأن مع  ف ال ة ل ج ق د ح م وج ق ع ا  ، ون ق ذل قة الأم لا  ح
ة  ها مغال ات أشه غال عة م ال م على ال هي م مة لله ق ج ال ال

ة. ل ام إلى ال   الاح
ة اس م ال قي ي إلى العل ا ي أن عل الفل عل ح ع ، وأن ال عل ف

غ م -زائف أو (لا اره. فعلى ال لة إص ل سه ا ال ل  ات ه )، غ أن إث عل
ة  ار في ف أت في الان قة ب ر س ورها إلى ع د  ي تع ارسات ال ال أن م
ا جعل  اء م قف والعل ى م ب ال ارًا ح ام ت أن ه الأ أت ه قة، إلا أنها ب سا
اه  ون ال ال ع ة  ة الفعل فاءة العل اء ال ذو ال ي م العل الع

م. ه م العل قل شأنا ع غ ا لا أن ال عل ه  اع ال وزع ل في خ   ال
د ع ع ا فق اج ة، م  ١٨٦ وم ه اي ة م اهات عل ن ات ل اء  ة العل م خ

ة م ال اني ع ه ث ه ب وا  ف انا  روا ب م، وأص ل في العل ة ن اصل على جائ
: اضات على ال ان اع اع ال ت ع   م

ات  ل ال اء الق اي م ج لفة في قل م ة م ادي  اء في م ى العل أض
. ون ة م العال ي انلل في أماك ع ا ال قع على ه ال   –غ ن ال

ة أخ  الات  اء في م اء الفل وعل اء ف ، وعل اء فل ر عامة  -عل أن ن
نها  م ق ي  ات ال ال ائح وت ق ل ي غ ال ق ل ال ا ال اس م م ال
ق ال أن  قاد في ص ن إلى الاع ل ي  ة وأن على أول ال اس سًا وعلان لل

ي  د أساس عل م وج ا ع ر ائح ي ات ون ا ب اس ق . لق آم ال اته ق ع ل
ا  ، ه ة للعال ة الغ ة ال أ م ال ءًا لا ي ان ال ج ال ح 
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قًا  ًا وث ا يه ارت قًا للآلهة وم ث فق ارت ل ة فألاً أو م او ام ال وا الأج اع
ا ل  ل اث،  قع على الأرض م أح ي ا  اسعة ال افات ال ر ع ال يه ت

ا، بل  ع أن ت ع الآن  ا ن م. غ أن اك وال ل الأرض ع سائ ال تف
ها م  ة وغ اذب ات ال ث رك م ضآلة م افات، أن ن ه ال اس ه الفعل  ا  وق

ل أ ت ة م ال ي ة ش ا ا. و عً م الأك  ة وال ع اك ال ن  تأث لل أن 
اته،  ل ح ق أث على رس م ر م ال لاد ال أدنى ق ة م م ل اك وال لل
ام أو  ل أ ة تأث في تف ائ ة ال او ام ال اقع الأج ن ل ًا أن  ا أنه ل ح ك
لاد ش مع  ت م ي شه وف ال ن لل ة، أو أن  اث مع ع أح ق ة ل أوقات مع

ام اص. تأث في ان ه م الأش ا ال مع غ ام ه م ان   أو ع
اس  ) في أن ال م ال وا أن ال  ؟ (ي اس في ال ق ال ع اذا  ل
ه ع  ش د ما ي ت على وج ي ت ة) ال ف احة (ال م إلى ال ا ال ن في ه لع ي

ه س ي قاد في م ت ت ن في الاع غ اس ي ارات، فال اذ الق ة ق ات اس لفا ب
ا    ، اجه العال ا، أن ن غي عل ، ي غ م ذل ها. وعلى ال ن ف ة لا ي وه

ا. ل م م ح ا ول في ال ا  في داخل ات ل ح ق رك أن م   أن ن
م  ور أن نق عل أنه م غ ال ع ال ار ال وذي ء في زم ان وق  ال

م ات تق ق ف مع قاد في ال  ب ا ن أن الاع افة، غ أن على ال وال
ق  ع غ ال ي ا ه ال اوف . إن أك ما ي م ي ع ال ة في ال ق  
ف  ها وسائل الإعلام وال ي ت ة ال او اج ال م الأب ات ورس ه اول وت اصل ل ال

ة. ولا ي  عة ال ون ذو ال اش لات وال ار إلا إلى الإسهام في وال ا الان د ه
اش والق  ق ق حان لل ال ق أن ال ا نع لف. إن ة وال اء اللاعقلان اس

. ذة ال ع ة ل ائ اع ال   لل
ق ال أن  ي في ص ق ه مع ادر في غ ا لأول ال ن واض غي أن  و

ج أ ات لا ي ق ن في مع م ا أنه ي ر ق لها بل على الع ي ي م دنى أساس عل
ها. ة تف اه ق قة الأم ش اك في ح   ه

عارف أة ال ، م ، ال ب العل واللاعل عات... (محمد أح ال  - ت
رة،    .)٢٠، ص١٩٩٨الإس
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ئه إلى  اراته ول ة على  اب ة ال ه ج ة ال غ ة ال اب لغل ان ال اب ال ق ف ان
ا ال ي وقع هى إلى أن: أول ال ة، وان ج ق ائه على ح م اح ة، وع ل ات ال ي ه

ن. ث ن ع أ شيء ي عل ان لا    على ال
م  اول أن ي ع ه  ، ول ارسات ال فاع ع م ع، ال ال اب  ق ف ولا 

 . ع ال م حلقة العل ع حاس  أن  ار مق د م   وج
اء في و  ي العل ي؟ و  م العل ق ا هي معاي ال ل ف ان الأم  ل إذا 

احل  اء خلال م ش العل ج معاي أو مقاي ت اب أنه لا ت ؟ ي ف فه اثه و أ
و له  ه ما ي ، أو  تع اله ا خ ع اء أن ي ة. وعلى العل ات العل ن ال

ا" ً ا" "مه ل أو الأخ  .)(Kleiner, 1979, p. 286 وم ان الق م إم وال في ع
م  ق ا. فال ا خال ا عقلان ا ه، إلى أن العل ل ن د، في رأ ع د  ي م هج عل

ي ه  ة، وغال إزاحةالعل ي ات ج لها ن ل م ة ل ات قائ ه ل ا ما ت ه
ة اص "لاعقلان ة ع ل ها. والعلالع م " لا  ت از أ تق ن في إح ي ي اء ال

ه  ق لف  ف، أ ت س أو ما ه مأل الف ال قة ت ون  ف ي  ه أول ال
ات. ة م الف ة في ف ائ ف ع معاي الف ال   في ال

ة  افع ع ن ة" ح حاول أن ي اللاعقلان ل أُته " ا ن أن جال وه
ه س، في ح ل ي ن وا إلى الأم م وجهة  ك ة لأنه ن ه ف ال ه ب معارض

ة أرس تع  ان ن ا. و ج ل زم اء وال ة في الف ائ ة ال قل ة ال ال الأرس
و  ة. فالأرض لا ي اضاتها الأساس ة على اف ه ك" في ال أساسا على "ال ال

اض ع ذل  ة، واف ور، م ث فهي ثاب ما جاء أنها ت ل، وع ل اللامعق ع م ق
ة  عا أ إلى ال ه س أن يل ق ح ات ص أ ل  أمامه لإث ا ال عارض ه ل ل جال

ا اج و . أو ال اب ة على ح تع ف ج ل ل ال  .Oldroyd,1986, p) وال

336)  
اق ه ات ا أك م ان ل ح ي أنه  اب ع معارضي جال افع ف ان و ا، فق

اع  ق أت ا فق أع ن. وم ه اء ال لاف أج اخ  ، ة أرس قا ل لف،  عة ت ال
ح  ي تعل س قة ال ور في ال ا ي اصة  ة ال ائ ان الف لاف الق أرس في اخ

ح الق  The superlunary realm الق ال ما ت س د في م ي ت ع تل ال
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sublunary realm، ح الق فال ة أعلى س ائ ام ال ة للأج ة ة ال دائ
ما  ا ع ا الأرضي. وه ال ة في م م ا ال ت ادفها في خ ي ن ة ال لف ع ال ت
س ال  ن ض  ب ف ل ام ال اس ل أن ي  حاول جال

heliocentric hypotheses  ة، و ه اته ع أوجه  ال ال م خلال ملاح ج
ات  اه ا أن ال ة أرس  وا ب ي أخ اء ال ، فإن العل ع ال ا ، وت الق
ورة  ال لاءم  ة لا ت او ام ال ب ع الأج ل ام ال اس عها ال  ي ق  ال
ا. وم  ه ا س أن ن  ، ال لاف ال ة الأرض، لاخ عل  ي ت ات ال اه مع ال

ا فق رأ الأرس ة"، ه ب "لاعقلان ل ام ال اس ل  عها جال ي ج ن أن الأدلة ال
ا ال  . ف اء في رأيه ان ال ي لا تع ع ق ا ال في تل الأدلة ال بل ورف
لة؟  ال ا ع أدلة لا علاقة لها أصلاً  ه  ه وجه ا وق ع له على أن 

ل إلى أن ل ا ال اب م ه هي ف عارض و لاء ال ع وصف ه ا لا ن
فة!  ه ال ل به ع وصف جال ا ن ة، ون   اللاعقلان

اق  قل ب س اب ال ال ها ف ي يهاج ة الأخ ال ه اع ال وم الق
اق ال  ف وس  The Context of Discovery vs. the context ofال

Justification. هج العل راسة ال فة ف ال فل ة في م ائ جهة ال ال ي، وفقا ل
ات  ،العل اع وتق اف ق اولة اك ها  ان الأول م عل ال . ي لف ال م ل م ت

اد  راسة ال اني  ب ان ال ات. أما ال ف ع ال م في ال أو وسائل ت
ء الأدل ة في ض اف ات ال ة ل وتق ال ض اه ال ان الات احة. وق  ة ال

لاء  ة. فق رأ ه عاص فة العل ال ارس فل ضع ش ورف م مع م الأول م
ع ال  ض ار دراسات م ا  اع ، أنه ب جهاته لاف ت الفلاسفة، على اخ
ف. إذ تقع  ال ال ة في م ة أو مف ا دراسات م ي ج ل وعة وهامة، فلا ت م

ه ل ه م ال  دراسة م س والإلهام، وال أو ع ات ال ل اق ع عات ض ن ض ال
ة.  ه راسة ال ى لل ان أو ح اعها للق ع إخ ر  لها أم ها، و وال وغ
ا.  ة ف رسة دائ ة ل اد الأساس ان أح ال اق  ي ال ا ن أن ال ب ه وه

ر  ه ال ل أح أعلام ه ل ه    سة:ق
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وف  ة، وال ج ل أة ال ة، وال ار ل ال في الأص ق ب أن نق ة ف ث
ة اس ة وال ا م  -الاج ة؛ و أن نق ات العل ل أو رف ال ة لق اد الاق

ة ات العل ار ال ر ولاخ اء ال قي لل اء م   (Feigl, 1970, p. 4) إعادة ب
ضع ف ا مع ال ك ب أ اق و ف وس اق ال ال ب س ل  ي الق

اخ  ة ه هان ر رة واض ا ال في ص ف صاغ ه ل . غ أن أول ف وال
Reichenbach  ه ا ة في  اق ال لأول م ف وس اق ال م تع س ال اس

ة وال اخ م  ،١٩٣٨عام  Experience And Prediction ال وق أراد ر
ات،  اف ال قة لاك م  أك على ع اق ال ي ال اس ب ه وراء ال ال

ارخ ف وال ام عل ال ضع اه ن م ف ق ت ة ال ل فة ،وعلى أن ع وق  ،لا الفل
. اق ال فة ته فق  ع ة ال هي إلى أن ن   أن

ح ال ف ال ل اب في واقع الأم ه الف ض على ال ول  ف  اع
ة في  عاص ة ال اهات ال ع الات ، ف اق ال ف وس اق ال اس ب س ال
ماس  وف ت ع ف العل ال ل لاء ن ف . وم ب ه ا ال فه العل لا تأخ به فل

ن  اق ال ل  Dudley Shapere وشاب، ك ف وس اق ال ق أن س ع ال 
ارل س وجهان م اً إلى ج على ح تع  ان ج ة، أو  لة واح لان لع قا

ل  ا ي أن:Hempelه   . وم ه
ا  ان ه اق ال خاصة إذا  ف ع س اق ال ل س ة ف اء ال م الأخ

 . اهج ال ف م م ة ال ل امل لع عاد ال د إلى الاس ل س  ,Nickles)الف

1977, p.576)   
اب ها، غ أن ف ة لا ل ف رة واض ا ال  ع أول م عارض ه  

ه عام  ا ال إلى مقال  اضه على ه د اع ع ان:  ١٩٦١و  Knowledgeع

Without Foundations. Oberlin College, 1961.  ائج ل ن اب أن ق ي ف
اعات ال ة ل عات ش ة ون اص ذات ع ل  ة ت ل ة ع لفة. أ ت اء ال عل

ع. إذ لا  أن  قي وم اق غ ح ي ال ا ي أن ال ب ه وم ه
لال  اص الاس ي م ع ا ي الع ائي، ون د خ ع ف م ن ال

ة: ات اص ال ي م الع ا أن ال ي الع قي.    ال
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اق ال غ  ف وس اق ال ا إن ال ب س ن أب ف" لا  قي. "فال ح
ا" تاما. ض اءً "م ا إج ن أب " لا  ا أن "ال ا...  لام، أو حل ة في ال  قف

)Feyerabend, 1993, P.14(  
م  ا ذه إلى ع ، ون ف وال اقي ال ار ال ب س إن اب  في ف ول 

م الإن ة والعل ائ م الف د ت ب العل ى م وج ع ات  ان لها إن م  ة. فالعل ان
عانى ارها. ،ال فة لا  إن ات ت مع ان   ا أن الإن

ا  ي،  هج عل د م ة وج ي إلى رف ف هج العل اع ال ه لق اب في نق هي ف و
ل  ل  لها هي شعاره ال لل ق اب أنه  ع ف ي ي ة ال ح ة ال ا، والقاع ه س ون

له  Anything goes  شئ ق ح ال  أ ال ه ال (كله ماشي) وه  تع
ل إلا  اب ب ح ف ا أن ن أنه رغ ت اول م جان . وس م العل ق تق ع وال لا 

انًا.  اب أح ل بها ف لها و ق اد أخ  اك م   أن ه
ه ة في نق ال اب أك راد ا أن ف ح ل ا ي قل  وه ي ال هج العل ة وال للعقلان

ن  ماس  ة  .م ت ي اضع ع اب في م ن وف ار  غ م اتفاق أو تلاقى أف فعلى ال
لفان  اب  ن وف ماس  ارها. ف ا لا  إن ه ة ب ه لافات ج اك اخ إلا أن ه

ار  ة مع  ه العقلان م به اب لا ي ي، إذ أن ف غ العل ة ال ره لعقلان ل ب في ت
ن  ماس  اره نقله  أساسًا، أما ت اع ذج إلى آخ  ي م ن غ العل ف إلى ال

ار  ها داخل إ م ا تقع ب ة، ون اع عقل ها م خلال ق ة لا  ال ف ص
ف  ا ال ج ل س ا وس ج ل ال س ا ه ال ي  ف العل ي لا داخل م ال العل

ي ي ل ال ان ال نًا م أل ن ل ي ع  غ العل ان ال اك  . وم ه ا  ،ع ب
ش: ل لاكات  ق

Scientific change is a kind of religious change. (Lakatos, 1960, 
P.93)  

ة دورا هاما ة غ ال ارج امل ال ل  وتلع الع ق ل  ا ي ى  ن ح ع 
د  ج ، ب اب ل على الأقل، وعلى خلاف ف ن  ة، غ أن  ي ات ال أو رف ال
ا  الًا، ور اع إش ه الق ن ت ه ا  اء. نع ر ع العل ها م ق ف ع اع عامه  ق

ة حال. دة على أ ج ها م عي لها، ول ض ى في تق ت م ح ح اب  لا ن أما ف
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ل إلى  ة ل ارسة العل ها م ال ة  ت د م واقعي أو ق م وج ف ع
ا على  ض ات م اولات تق ال ف م اه ي ا ن ل، وم ه ا الق اع م ه ق

ق  ال ال قاده في  verisimilitudeأساس ال أو على أساس اح وذل لاع
ق ات. و ة ال اس ة لا اس اللا اب  ان  incommensurability ف م إم ع

عة  ا احل العل ال لفة. ف اذج م ي إلى ن ي ت عة ال ا عارف ال قارنة ب ال ال
ا  احها، وم ه اس ن ة ل اك مقاي م ن ه لفة، وق لا ت لات م ا م ت

ا ن، اس اللا ك معه  ، و اب ها ف ةل عل لة )٦(س لح ال ع  mass. ف
ى ع أي ع ي نف ال ع لا، ق لا  ، م ت ا لا  مقارنة ال  ،ن وم ه

لاق.   مقارنة تامة على الإ
ة وغ  اس م اللا ان مفه ع ج ل  ن ح اب و ا الاتفاق ب ف غ أن ه

ع ل أن  ق اب م أن  ع ف عات ل  ض ها ذل م م ن هامة ول ار   أف
فة  ا إلى فل ، بل وأساءت  ل ة وت على ال م اللغ وال للأسف غام

:   العل
ل أن س  اً م ق ث أب رة. إذ ل  ادة ال ي، أن إلى ال ق إذا  لا ت

افه ة غ الأكفاء أو ال لف الع ا ال م ال فة العل ه ات فل ا  على 
ة ع س سق ح  يه أدنى ف ي ل ل ع أول ال ن  ماس  ، ف لق ال
ض على  ي. وأنا لا أع هج العل قة وتأك ع ال ا ب ث م أعلى إلى أسفل أن ي
اء في  قة الع أم وال ال فاءة  م ال ن ع اضي ح تق أتي اع ا  فاءة ون م ال ع

ات   )Feyerabend, 1987, P.160(. ال
ن له ت  ًا ما لا  ا  ائ ا ع م عًا ه ا أخ  ارل ل  اب ل أما نق ف
ارل  ي  اب ال الإع ت،  ا س وذ ة،  اته الأكاد اب ح أ ف عي. فق ب ض م

" اف ة  ي في "دائ ة لل أ القابل ى  ل الأع ال ، بل و أ  ب ها. ث ب ي أس ال
ا ا على ح ي ا ش عان ما انقل انقلا ، غ أنه س ارل ب ة مع  ل ة والع ته العل

                                                 
ـ  )٦( اب ل ف ـ ن و ـ مـاس  ـل مـ ت ر  ـ ـة بـ ت ه لافـات ج اك اخ  الإشارة إلى أن ه

ل ارجــع إلــى:  فاصــ ــ مــ ال ة. ل اســ م اللا فهــ  Feyerabend, P., ‘Reply toل

Criticism’ In Boston Studies in the Philosophy of Science, 1965 
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ة دون أن ت  اب الأخ ات ف ا الع أح  اد ت ى أن لا ت ، ح ة ب ار وش أف
اب إلى أن  ه ف . إذ ي ار ب ان، على أف ع الأح ه في  الغا  ا، وم يً ما ش ه

ات ال ا ال م ال ض أ ع . و فها ب ي  قة ال ال ي  ل ال ة لا تق عل
ف ار ب -على أن ال .  -أح أه أف ا في تارخ العل ا أو حاس يلع دوراً أساس

قائع معها ع ال د تعارض  اته ل ن ع ن ل اء لا ي .  ،فالعل ع ب ا ي
عاد ال ان ب ي على رف أو اس ة هي فإذا  اب الأساس ة ف ات فإن ف

ث  ا ي ذج"  ث ع "ال اب لا ي ان ف ها. وذا  ار م ات والإك قاء ال اس
ة  اع ات ال د  م ال ع ق  ة ق ت ن فإنه  إلى أن ال ماس  ت

و ل ا ق ت ها. وم ه لي ع نا ب لل ع ي ي ة ال ف ة أو ال ة الق ة مع ا ن
 . ل ة أنها ل  اع ات الأخ ال ة م خلال ال ع ف ا  ح ل ا ي ة، ب   كاذ
ا  فة ون ع اه في ن ال ة لا ت ه اع ب ال أن ق ل  اب إلى الق هي ف و

: ة للعل ال ة لها  ار، لا فائ اخ  ، اع ه الق . وه ا ال ق ه   في واقع الأم تع
...(t)hey are useless as an aid to science. (Feyerabend, 1987, p.160) 

أنه: ل  الق قة  ا ه ال لل على ح   و
اع ب  ة، ق قة أم رة م قا،  ل  س وجال ن لا م  ا أن  ل ل ت

ى الآن. ة ح اء الأرس حلة الف ال ن في م ا لا ن ة ل ه  ,Johansson ال

1975, p. 147)(  
فة  ا الفل ، بل يهاج أ ارل ب فق اهج ال ع  ق م اب ب في ف ولا 

: ها ب ي إل ي ي ة ال ق   ال
ا لا  هج ب  ه م خلال م ث هام واح في تارخ العل  تف ج ح لا ي

ر ص ة العل م م ؤ ي ل ق لاء ال ة ل ه اولة واح ج م فة ت ه الفل ح. إن ه
ل غ فاه للعل    (Feyerabend, 1993, p. 143) .ل س خادم م

ائج  عارض مع ال ي ق ت ة ال اع وض ال اب على رف الف اف ف ا لا ي وم ه
ي  وض ال ل الف اف على ع ذل على ق ، بل ي ل ب ق ا  ات  ة لل ال

ها.  ة مع نف اق و م ة ت لة م ن ه أم وض ع ع م الف ا ال ب على ه و
س. ن   )Bunge,1964راجع في ذل ( ك
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فة العل  اهات الأخ في فل افة الات ضع و و ه لل اب م نق هي ف و
ة  ه اع م ة ق أ ل  ل الق ارا وهي أنه م ال ح بها م ي س وص ة ال إلى ال

  ي:عامة لل العل
ها،  فاع ع ة ن ال ل قاع ف ن أنه في مقابل  اضي، ف ارخ ال ا ال إذا تأمل
ا  م ل اهج ال تق ى أن م ع ا  ة. وه ه القاع م  ه ق ها ال ق ف وف ي ج  ت
ح ال  أن  أ ال ة وأن ال ق اع ال شة م الق ة م ال قائ في أح الأح

ل ال ه في  . (ن  ل شيء    )Colodny, 1970, p. 278وف ه 
، فأنه  اع ه الق و ه م ج ع ة، أو  ه اع م د ق م وج ع ح  اب  ان ف وذا 
ه ح  ع إل ة. اس فـاً وح اد الأقل ت ع ال فاع ع  اداً لل ع اناً اس ي أح

ل:   ق
اع العامة  عة م الق ال م ضي ه اس ا ل غ لفة، ون عة أخ م

وده.  حاً له ح ها وض ى أك ها، ح م اهج ال ب أن م اع القار  ضي ه إق غ
)(Kleiner. 19, P.287  

ة أو  اع ة ال ه اع ال ع الق ل  انا ع ق ث أح اب ي ا ن أن ف م ه
ل  صة لأن ت ، أو ف ع ، أن صح ال ف احة لل ات  اح لل رة ال ر في ص

ا  اء به أخ العل أمل في أن  أي أساس و ل  ه  ا ن م. م ه ق ال ح لها  ت
ات  ة ال أ الأول ه وف . ال م العل  The principle ofم أجل تق

proliferation ،أ ال اني ه م أ  The principle of tenacity وال ل ال ي
، في: على ح تع ف ،الأول   اب

ه  ان ه ى ون  لة، ح ق ات لا ت مع وجهات ال ال اع وت ن اخ
ل عام.( ق ى  أي وت ة ال لة عال ق ات ال     )Feyerabend, 1965, p. 223ال

ل في:  أ ال ف   أما م
ة، وال ائج ال ل ال ل إلى أف ص ال ة تع  ار ن اخ ح   بها ... ال

ة. ات  اجه صع ان ت ى إذا     (Feyerabend ,1970, p. 203) ح
ي س  اب ال اد ف ا مع م فقان في روحه ق ي ا أي ال اضح أن ال م ال
ى إذا  ات ح د م ال أك ع ورة الأخ  صي  ه ي ا ن ها. وم ه ا ع ث وت
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ها ال ع قة مع  ات غ م ه ال ها كان ه ة م ل واح ن ل   ، ع
ادفها.  ي ت افات ال غل على الان ن ال اول قها، و ون في ص ق ع افع  ار وم أن
ة  م ة الع ي رة ش ة  ة ن ل م  اب  ا أن ن إلى أن ف وم الهام ه

ة:  را  ل أم   ل
ي أنها ت الأسا ات فأنا أع ث ع ال ما أت ة، ع اس ار ال ، والأف

ان  ع ج "، ي على الأقل على  ا أر أن تع "وجهة ن ة،  ي اه ال وال
د. ج   )Feyerabend,1965,p. 252( كل ما ه م

قة،  عارضة، أو غ ال ة وال اف ات ال ة ال اب أن وف ا ي ف م ه
ال ع  ا ه ال افات  وذ أو الان ه ول ال ل عل د إلى ما  ي تق ن، هي ال

حلة الأزمة  ن م ات غ crisisك ها ع ال افع ف ة ي ي لة ع اب أم ق ف . و
ت في  ة ن قا مع ن ام ل  م ل في سق الأج ن جال ل أن قان ق قة،  ال

ل ا ع جال ن ثاب اب م الأرض  ارع ع الاق ة (لأن ال اذب ن ال ا لا  ، ب
اك  ك ال ت في تف ت ة ن لف ع ن ل ت ان  ا أن ق  .( ت ا ع ن ثاب

اق ذاتها ة الات اب إلى رف ف ف هي الأم  ة. و ل ارات اهل اءل  ،في م ح ي
اق اللاات ل  أ في الق   ؟قائلا ما ال

What is wrong with inconsistency? 

ل شئ، اك خللاً ما في ال  ف اق. ولاب أن ه ع م اللاات ره، ي في ت
اؤلا  ورنا ت اءل ن ب ا ن !! غ أن م العل ق تق ع اق  ا ن في أن اللا ات عل
ة  ائ وف اس انًا، وفي  ق أح اق  ان اللاات ل هل إذا  اب ونق اؤل ف ادا ل م

م ق ة أو م ،ع ال قاع ه  اع ال أن نأخ اجع ق نا لأن ن ع ار، أو أن ذل ي
ها ا عل ي تعارف لاً  ،ال اق م م ال ن ع لى ع قان   ! ؟أو أن ن

قة وجعلها  ات اللام ال ورة الأخ  اب في ض ة ف ا تهاف ف و واض ي
ا اق ل أمًا   ة. فالات ات العل ل أو رف ال ة ع ق ة الأساس رل القاع

ع أح الفلاسفة:  ا ه ب ف ون ل اب أو أ ف   ب أو ف
أن أ  س القائل  م على ال ي تق ك وال ة في ال ال اس قادات ال أح الاع

ف ل في ال ف ا أو م    (O’gorman, 1989, p. 56).تف غ م
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اب ذاتها؛ ف فة ف ل فل ال أساسي ح ة س ها قى في ال دد و ه ي اب نف ان ف إذا 
ل  عان ما ي فات س ه  ف نف ل، و ح بها م ق ي ص اره ال عارض أف ا و ك
ا ولا ذاك بل  أنه لا ه ح  ي، ث  ، وتارة أخ ن ض ل أنه ف ق اه تارة  ها، إذ ن م

ل أن أك ما ي ا Dadist)٧(ه داد ق د ل ع ، ث  انا ع ال افع أح لل و ل
ه؟  ى ف اه ي ف، ولى أ ال ل ا الف ا وصف ه ، ف  ل ه ه ال   ل

ة  ع إجا اول أن ن ا س ، وأن  اب ال ال ة على ال ان الإجا ع  م ال
 ، أ مع اته على م ا ق في مع  ها. فه لا  أخ م اله خاصة ال م خلال أع

ه ا ت دة، ون ه م ها في  أو ف هاج د ل ع ار ث  قالات ع أف ع ال افع في  ي
ي. غ أن  ف ن ل أنه ف علق إلى وصفه  ع ال . وق أد ذل ب مقالات أخ
في  ي وعا ي س ه ال ل ال ائ الآن ح ار ال أن مع ال د  ال اب سارع  ف

ي  قف ال ع ال ا ن أن  ة. وم ه ع ع العقلان ن على أدواره في و
ه  أن الأخ  ه و ا ال رة ه ة،  ا قة دوج ا،  لاغ إ ن  ع ع  ال

ها. ة لام ع اس ة وس ضى أخلا ا إلى ف د ب   س
اذجة  ة ال ض ، والف ه ال ة، وم ة الفل اب  ب ال غ أن ف

naive anarchism ج ل ة الا ض ة إلى والف رة (ن وت ة ال ة، وال
ة  ض انًا الف ح أح ان  قة، ون  ا ف مع الأوصاف ال راس) وه ي وت ب
ة ل س علاجا  ع ة ال ض ه إلى أن الف راس. فه ي وت ة ب ة ون ع ال

ة ال م. ف فة العل على وجه الع لة ولفل فة العل ع ة ال ازًا ل ه م فة في رأ ع
ع أن   ة، و ع ة ال ض ل في الف ا العلاج ي اج إلى العلاج، وه م 
اجة إلى العلاج.  هي ال ض وت ها ال هي ع أ م أسقامه فق ي واء و ال لل
حلة  ع م . إذ  لا ق أو ش ة  ض فة العل ف ح فل ي أن ت ع ا فه لا  م ه

                                                 
ـ  )٧( ن الع ة راج فى أوائل القـ ة عال ة ف ة أدب ة ح اد ـان مـ أهـ  ١٩٢٢-١٩١٥ال

ل  ـ ق ـ ال ح ن ال ، وأن القـان اعـ ـة ق ـ علـى أ ع أن الفـ والأدب لا  ل  ة الق اد اد ال م
ة ال ــ ح قــة ال فة وال ــ ــار هــ ال ــ أف اب ــى ف ــ إذن أن ي ــال. ولا ع لــة هــى ال ق

ل ارجـع إلـى فاصـ ـ مـ ال ه. ل ف ابها م فل ة لاق ه ال  , .Mothewell, R., Edه

The Dada Painters and Poets. 1989 
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ف را العلاج وال ة الأك ت ان العقلان ن م أل فة العل إلى ل د فل اء  أن تع
را.    وت

أن الأولى  ل  الق ة  ع ة ال ض ة والف ة الفل اب الفارق ب ال د ف و
ة. أما  او ة ب م اذ ات صادقة أو  قل أو ال اث ال ل ال أن  ل  هي الق

ض فه "م ي أ ر الف ة م ص ي ر ج د ذل إلى ص ق فة على أمل أن  را س م
اة".(   )Feyerabend, P.210ال

اك م الفلاسفة.  اث ال ه إلى ت ف ي  اب ي أن ف ل  ل إلى الق ا ن غ أن
أً  ا أنه يل عا،  اء ج اس الأش ان م راس أن الإن وتاج ل ب ق ه  ا في إع فه لا 

ر  وتاج ة ب ا، إلى ن ا أو ردي قل ل في ح ذاته ج اث ال ر أن ال ق ما  اس ع
ها  ب ف غ لة م ائ مف ل أن له أو ل له خ د، وأنه لا  الق ج ا فق م ون
اما  راس لأنها ته اه وتاج ة ب ح ن اب  ا أن ف  . اث آخ ه ب ع مقارن

قا د ال وال ة تع ف رًا  ا وم ة أو عاداته ك ات د ال ة الف ض أن رؤ ل دون أن تف
اب في  ددها ف ئ ي ي ما ف رة ال ار ال ادقة، وهي أح الأف ة ال ح ه هي ال وتقال

اته. ا   ك
ي ع  اث ال ة م ال له ال اب  أص ل إن ف ع أن نق ا ن م ه

قاد ة أو اع اجه ف ما ي اك ع نان. فال ها في نف ال ف ها أو  اول أن ي ا فإنه 
ل إلى  ص ها، وع ال لها ورف اب ق ه أس او ل ى ت ي في ذل ح ق و ال
قف  اب ل ي . حقاً أن ف قف ع ال ا على ال ه م اف  نف ر م ال ا الق ه

امه وت ة أح أت م وف ه ن لاته مع معارض ، بل أن مع م فها، غ ع ال
أ في  م  مه ودفاعه ع نف ال ه م خلال ه ة ت ع عة ال أن ال

اك الأوائل: ال ر  نا على الف ارات ت م  ا ما  ان. بل أنه    الأح
لفة،  اح وجهات ن م ل ما ه م احة و ورة وغ م ة غ ض ل فة ال ع ال

هات فق ع ال ن صادقة م  .ت قل مع ت ب د لأ أراء لا ت  . ولا وج
(Feyerabend,1987, p. 61)  

ة م  ي رة ج ة ل س ص ع اب ال ة ف ض ل أن ف ع أن أق ا أس م ه
ا  نان، أو  ي ع ال اث ال لها م ال ي ت أص ة ال عة ال ر ال ص
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ا نعل ت ة  ض عارة لأن الف ارها اس فة أو اع ع ة ال اسة لا ب ال ت عادة 
ة  ض ة. فالف اس فة س فل ة  ض ا للف اب لا ي  فة العل غ أن ف فل
اب   ة ف ض اة ذاتها. أما ف ى لل ة أو ح ان عادة الإن ا لل ه  ة لا تأ عاص ال

ج ا لا ت ود  اع ح ل الق اب "أن ل ل ف ق ها  ة تل  عقلان
   (Feyerabend, 1978, p. 32)شاملة"

فة ل أن فل ا نق ة  غ إن اد اس ال وف في الف  ع ه ال ب م ال اب تق ف
ة  غ في ت أو ت اسي ي ض ال ة. فالف اس ة ال ض ه م الف ا أك م اق

ار  اد في اب غ ال ا ي اة، ب ة في ال ائ ان ال ة م ع ال ي ال ج أش
ن له  د، وأنى  نامج ف م اد ل له ب ا أن ال ا.  افهة أ اة الهامة وال ال
ة ذاتها! اد انا ض ال ن أح قي  اد ال ا فال امج. وم ه ل ال  ذل وه ض 

(O’gorman, 1989, P.54).  ه الها أو ردها إلى ه اب لا  اخ ة ف غ أن داد
ل ال ا  الق ، ون اب ار ف ل  لأف ا ي على  قة لأن ه ة ال ة الف

نان ي ع ال اث ال ها ال ، وأه اص الأخ ل مع الع ة ت اد ات  ،أن ال الل
. اب اء الف ع ف ة في ال   الأساس

  الدفاع عن اتمع ضد السلطوية: ثانياً 
اب إلى أن العل لا ه ف ة ي ق على الأن ف عله ي انه ت ة أو م أ م ع   ي

ل  ع ض  افع ع ال اه ي ا ن لفة. م ه ة ال ان ة الإن ات الف والفعال
عامل مع  ا  ألا ن ها، بل قل ه على رأسها. وه ي أن ات، والعل م ب ج ل الأي

راً أو ح ها ق ام  أو نع اه ات  ج ول ه الأي غى أن ه ، بل ي ا ت اً أك م
ة  ل ب ض ال مة ال ان العل في مق ة. نع لق  ال ات ال ا أ ال ا نق أها  نق
اد  ي للعل ب ال ال م ن الاس افة. ون ن لف وال رة ال ات ود

ة ال ا  ي له أ ا ن ة.  ال ة ال ار الق اب الأف ان أص ة،  و اي ة ال الف
نة  اك مفارقة م . غ أن ه يء واح ى العل وال ص أو اس ل ى أض ح
ة  عات الغ ن في ال ل م  ق ب . ف ( اب ها ف ا إل ه في الأم ي
 . اء العل اس اء  ا ن ف اء و ق ما ن ع أن ن ع) الآن ن ال ة  ا ق ال

و ة  ،Kropotkin ف قل ات ال س افة ال ل م  ال، ي ال ل ال على س
ق إ ا ي  . ي العل م ذل قادات غ أنه  اع الاع ل أن أه   Ibsenو
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اوس في ش ى ل ، بل وح ا العل اسع ع ماع ن ال ات الق ج ول  Levi-Strauss أي
ي ل ه رك أن الف الغ ا ن ان ال جعل ا  ة،  ان ازات الإن دة للإن ف ة ال  الق

ة. ج ل ة الأي ه ال ا م ه ى العل أ ، اس ق ع ب   ,Feyerabend, 1984) الغ

p. 302)  
ل في ت  اه ب لي للف ت ام ال ا ت ال ج ل اب أن أ أي و ف

ان إلى ال في  د الإن ا تق ج ل ا أن أي ان.  نا الإن ن ع روثة ت ات ال ق ع ال
احة  ة ال  الإ ا ه ال ار ومقارنة ت د دون اخ ي ت قة ال . إن ال لل
ح ع  ل ت ه له م احة  نا في الإ اع ب أو ال ال ق  ه بل وأن ال

. اب ل ما  . (Feyerabend, 1987, p. 156)ف اب على  م ف ولا ع في ه
ه ل ه  ر ع ال في رأ الات، وال افة ال قافات في  اواة ب ال على ال

 : ا ه عفة ون قافات الأخ ال ة على ال قا ه ال ض  اول ف ع ال  ال
ر  غ ال ع ت ة  او ق م قافات حق قال وال ل ال ه ل ن  ع ال  "ال

قافات الأخ لها   )(Feyerabend, 1993, P. 128."ال
ان   ام ع  ع ع وال ا ن ال أن العل ال ساد في الق ل  ا ن وذا 
 . ر أو ال اً أداة لل ل دائ م أن العل س ل ر، ف غ ال أداة لل وال
ر  ة لل عله أداة دائ ، ت ا أخ ج ل ، أو في أ أي روثة في العل ة م ة س فل ث

، و  م اب، وال د إلى ال ، ق ي ا أخ ج ل ، شأنه في ذل شأن أ أي . فالعل ال
ا  ت ع قة ب ا ه ال اب على وجهة ن لل ف ة جاهلة. و انة غ ل إلى د وم ث ق ي
حلة  ها في م " العل ي تلق قائ م. "ف ها ال ر ا ي ت اهج العل  إلى ال في م

ف ة ب ى في أورا. ولا م ن م ي م ق " ال ان تلق بها "حقائ ي  قة ال  ال
ر م  وا الأم ا أن ي ع ي  لام  ة ع ال ق رات ال قا الق اولة لإ ج م ت
لق في  ءاً. فال ، أك س اب امعات، في رأ ف . والأم في ال ر خاص به م

ا و  عاً أك ت ا أخ  امعات  ق ال امل، فال ال ق  اب ال اب  ع ف ة. ولا ي ن
اسي  ام ال ها ال ة م ب را  ق أم ع أن ت ود فأن ت د ول له ح ج م

نا ا س وذ لفة، ول  ع ال ات ال س . ،وم   ى م ذل العل
ف ال   ا، ب ع، غال اته في ال اء وت ال العل ام ال وتقابل أق ق والاح

اثل في  ح العل  م أص . وال ع ي والفقهاء م أم ل ب ام رجال ال كان تلقاه أح
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ه  ها. ول ما ال في ه ا م ل ارها و ي جاء أصلا ل ات ال ج ول اده الأي اس
ا ب  ج ل د أي نه م غ م  ي يلقاها العل على ال ا ال اصة ج عاملة ال ال
قاد  اب أن ال  في الاع ها في شيء؟ ي ف ق عل ف ة لا ي ي ات ع ج ول أي
عي"  ض اس "م اره م اع ه  ا ي إل ا ون ج ل د أي أن العل ل م ئ)  ا (ال
ابها في  م ص ر ع اب  ئ ف ة ما ف ، وهي ف ات الأخ ج ول افة الأي لل على 

اته. إذ  ا ي م  ال الع ى اح اح أو ح ه  له ال ا خاصا  ه ل العل م لا 
جع إلى  لات لا ي انا في حل ال اء أح اح العل قي في ن اح. وال ال ال
ا  ة، ون دة في العقلان ة م ، أو ن اهج ال ها م ل عل ة  ا س لاكه ع ام

وحة لات ال ن ال رس احه في أنه ي ة   س ن ات زم ة ولف ا دراسة 
ة شاملة. له إحا فاص ن ب قف ال أمامه و ن ال ف ع   لة، ولأنه 

ة أخ  اب م ا ف م ة؟  ات العل عامل مع ال ل ف ن ان الأم  وذا 
عامل مع  قة لل ل  ه إلى أن أف ه. إذ ي ف ء إلا أن ي ل ال اح ع لا  اق

اع ال ها ع  الاق أيه ف ا ب ل صة لأن ي اس الف ي ال ة هي أن نع ات العل
ة قائع العل ان وال ل الق له، نق ، على ح ق هة!! ف ات ن ا ها  ،ال في ان ونعل

عها  ة الهامة، ل دون أن ن اس ارات ال اذ الق ها أساسا لات عل م ا ون ارس في م
ا لل :ور ،أب اب ات ف ل ل أن أضع أمام القار ن  ان م الأف   ا 

We accept scientific laws and scientific facts, we teach them in 

our schools, we make them the basis of important political 

decisions, but without ever having subjected them to vote. 

(Feyerabend, 1984, P. 301)  

ضع  ة ث وضعها م ن ي "ل لأن ال ن ه،  ، في رأ ي ع ال فال
ي ت في  ا ق ار د ع ل ات، أو لأنها خ ار ال ع  أخ الأص الاخ
اء  ل لأن العل ا ه  ة، ون ات الأغل ها وحازت على أص ه ال عل نهاي

س ولأن ن ة  ن ب م ه ي ة  وح ره غ نق اء  له العل ق ن ما  ل ق اس  ال
. ي ل آراء الأساقفة ورجال ال ن بها م ق ل ق ا  ان ي  قة ال ا ع ال لف    لا ت

ات  أخ الأص احه الع  اب في اق عارض ف ع إلا أن  ال ء  ع ال ولا 
ا، في رأيي ة، ول ل ات العل ل أو رف ال اره ع ق اع ه إلا  ، أن ن إل
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ار في  ع الأح ق إلقاء  ا  انا ر اب أح لقها ف ي  ات ال عا لة م ال ة ثق دعا
ات ال  اواة ب م اب ال اولة ف ا  نا ذل أ . و اك م ال فة العل  فل

اواة  ة وال الإب ال خ  ال  ، قل ات ال ال ي وم ها، وهي ال ال وغ
ها. اب ال ع غ م دفاع ف ف على ال ة لل ال   مقارنة 

ه  ارة ه تأك ها  افع ع ي ي ها وال اب ف ي نعارض ف ر الأخ ال وم الأم
قا م  ه أن الأسا أك ص ة وزع ات العل ة الأسا في مقابل ال على أه

م ة تق ات العل ة أك ال ع الأساس ا أح ال رة  ة الأس ا. ف لا ن أه
رة  ة الأس او فق ب أه اب لا  ، غ أن ف ها العل ا ف ات،  ج ول افة الأي ل

ه إلى أن: ا ي ، ون   والعل
افة  اء في  ازات العل ل م إن قة أف ا ر ال رة في الع ازات واضعي الأس إن

عي الأ ر وأن م ها، الع غ اء ب في العل ا اك ارة ب أوا ال رة الأوائل ب س
ا. ل دائ    (Feyerabend, 1993, P. 113) ول إلى الأف

ة  ا ل ب ل اره. و اق أف ع ن س ات في ت ان أ في ال اب ب ا فإن ف ه
اب إلى ق قل ف ل ان اءً، ل الاً أك ث فة العل م ان فل ات،  ان ة. ال ي ا ج ا

و  ادث ال ات. إن ال ان غ في ال أت ت م ب ر في العل ه لق أذهله أن ثقة ال
لان  ل وث مايل آ ن اجع  ،Chernobyl and Three Mile Islandفي ت وت

ث  أت ت راثة، ب الح عل ال حة ل ة ال ي ات ال ال اء، وال نامج الف ام ب الاه
ه على ثقة ا ك العامة، ل ه ال ل ه عارض م اب  م. ل  ف ر في العل ه ل

ان في  م  قها،  غ م ص اوف العامة، على ال القل م أن ال ع  كان 
ها م  اوف غالًا ما ي ت ه ال أ م ذل ه أن ه روسة. والأس ان غ م الأح

ي اس ال ف في ال ل الفلاسفة ال ه في ق ن في مه ل ف ا  ان ه،  ، في رأ
اره  ع ع أف اس على ال ة ال اع ج، وم ق في ال ، وال فا ح ال ض ت
ة خاصة مع الفلاسفة  اول ق اب في ت أ ف ات، ب ان ل أواخ ال ل ها.  وت

ال م خلال الإعلا ل ال اسات، على س ه الال ل ه ا م ا ب ع ي ش ن ع أن ال
د  ان م ات  ونات وال ىالإل ال  "بُ ة أش ة"، أو ع  إعادة ت ا اج

ة لإضعاف ثقافات  ة ق ام ة م ي" في ن ر "العل الغ ة، أو ع  ت ال
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ان الأصل ُغ  -ال ال ال ن م ال ا الل ل ه ه ل اب نف ل ف اقع، اس في ال
، ق ع ال اهه لاحقًا. ل ائي ت اً رد فعله الع ئ ف ج   وه ما 

(Feyerabend P (1987) Farewell to reason. London: Verso.)  
ة  عة العل اء ال اب أك أع ح ف ه إلى أن العل  Scientismلق أص ي ت ال

لات ا ها ال ا ف ة  ان لات الإن لة وال ل الأس ة على  وره الإجا علقة ق ل
ة  ي لات ال فة أن ال عة ال ه ال ار ه ة. و أن ان ة والإن ا م الاج العل
ة  ض قة ال د على  ى م ي لها مع لات ال ي هي فق ال ق ال وال
ة وخاصة  ي فة العل ال رسة فل ات م ة على معال ائج خ ت ن ا، ت ة. ه ال

، و  اب ل ف ال ب ا إلا أن أق ه ة ب لافات ال غ م الاخ ن؛ فعلى ال ماس  ت
ة  عات ال ة تُ عادة  Relativismال عاص فة العل ال ال فل ي سادت م ال

ن  ات الق ع ة ت فة العل في ف ا أن سادت ساحة فل ه ف ت على فل ا. وق ت ه إل
اد وا ن ال ها الع وأوائل العق الأول م الق ل عل ة أُ ة فل لع معارك ف

 " وب العل ي  ،Science Warsاس "ح اؤلات ال ار ال وب اج ه ال وق أعادت ه
ودنا  ة ت ات العل ان ال ا إذا  عل  ال ال ها ال اب وم أه حها ف كان 

ى اضعات" أو "بُ د "م اقع أم أنها م ة ع ال ض ة م ة أوصاف ح ا " اع
Constructions،  فة ات في الفل اثل م الإله عة م الأسا تُ أ م

ة  نان    (Gould, 2000, pp. 253-256)ال
، وأن  اء العل اب أل أع ل على ف ع و ع ال ا أن ي ل ه ع  ة  ا لا غ

قي ل و ح اب ع ورنا هل حقا ف اءل ب ا ن ون. ول ه ال ق أن عاد ؟ أع لعل
اب  ات ف ا ة م  ة  . إن ن حًا أمام القار ة أص الآن أك وض الإجا
ة لها  ج مُ ها ح ع د، و ة وال اق ل ال ة تق ة م ة ومع ا م ً ت ح
اذة  اب ال انًا أمام شعارات ف ار أح ج ت ه ال ، غ أن ه قها الق ها وم وجاه

ارات ل الفلاسفة و اع م ق ي جل له ال ارات ال ة، تل ال ائ ة الع ف ه ال
اواة  ة ل ة وصفة علاج ا ن  ق م ورائها س أن ت ي ل   اء، وال والعل
ا نع ال في العلاقة  عل م س ا اله ان ه ة، خاصة إذا  م فة العل ال اض فل أم

ة ال ة ب رؤ ائ ة ال ل ه. ال غل  ة ال ة إلى العل و خ ال أ فلاسفة ال لق ب
لع تل  ع م . ف ى العل فة ومع ل و اره ح ل م أف ع ات  ان لع ال اب م م ف
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اب  ل ف ة، وم ث فق ت ا وأه ماً أك ن فة العل ع ة أض فل ال
تاب  اس ي أ ال ة. لق ب ي عات ج ض ام  ع حادث للاه انة العل خاصة  ن في م

ه الق  غ م أسل اب  أ ف ل، و ون ي في ت ف و ال فاعل ال ار ال انف
ا الأم ب  ا أن نل ه ه. و ا  ا افع ع العل في ث ، بل وأخ ي اخ ال

ن أ ع ض على م ي . لق اع اته الأخ ا لا ع  اورات ف ه ال ر ه ن س
ة" ا ى اج د "بُ ات م ونات وال ن  ،Social constructionsالإل وج أو م ي

ه  ع له اب ق خ ن ف ا  ة"؛ نع ر ن ة  ام ي ل س "م ة أن العل الغ لف
اته. ة م ح أخ حلة ال ة في ال عارضها  ه عاد ل ة، ل حلة م ال في م   الأق

أنا ف ا إذا ق ا أن اع ك ف ق له ب غ م شعاره أو ق ة ف أنه على ال ا ع اب 
ة  ل قة ق اع  ة ق ل أ ق ألا نق ف أنه  ا س ي، إلا أن هج العل ، a prioriال

ها سلفاً م  ي د ت ها لا م اجع اع وم ه الق ا نق ه احاً ل ن م غي أن  ا ي ون
ا  ة. وأخ اب خلال دراسة حالات مع ها ف ا ع ث ي  تها ال ات و ة ال فإن وف

ا دورها  ه ف ي ي ة ال اد وال ن للا ا  ة للعل ب ال ة  ن لها حقًا فائ ق 
اب أو  عارضها ف ي ل  ة ال ان مه، تل الإم ة تق ان ة وم ق رة العل ال ه ق في ت

ها.    ف
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